
193186 - خبر منكر في اتهام عائشة بقتل عثمان وإرادة قتل علي رضي الله عنهم .

السؤال

روى البلاذري : حدثني أحمد بن إبراهيم الدروقي حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد
عن عمر بن سعيد حدثني سعيد بن عمرو عن ابن حاطب قال : ” أقبلت مع علي يوم الجمل إلى الهودج ، وكأنه

شوك قنفذ من النبل ، فضرب الهودج ، ثم قال :
إن حميراء إرم هذه أرادت أن تقتلني كما قتلت عثمان بن عفان .

فقال لها أخوها محمد : هل أصابك شيء ؟
فقال : مشقص في عضدي ، فأدخل رأسه ، ثم جرها إليه فأخرجه ”

فهل هذا الخبر صحيح أم لا ؟

الإجابة المفصلة

هذا الخبر لا نعلم رواه أحد من أهل العلم بالأخبار والتاريخ إلا أحمد بن يحيى
ري في كتابه “أنساب الأشراف” )2/249( حيث قال : ذُ لَا البَ

نَا أَبُو النصر، ثَ دَّ ، حَ يُّ قِ رَ وْ يمَ الدَّ اهِ بْرَ دُ بْنُ إِ مَ ثَنِي أَحْ دَّ حَ
يدُ عِ ثَنِي سَ دَّ يدٍ ، حَ عِ و بْنِ سَ رِ مْ نْ عَ يدٍ ، عَ عِ اقُ بْنُ سَ حَ حدثنا إِسْ

مَ وْ لِيٍّ يَ عَ عَ لْتُ مَ بَ : ” أَقْ الَ بٍ قَ اطِ نِ ابْنِ حَ و عَ رٍ مْ بْنُ عَ
لِ ، نَ النَّبْ ذٍ مِ نْفُ كُ قُ وْ أَنَّهُ شَ كَ جِ وَ دَ وْ لَى الْهَ لِ إِ مَ الْجَ

ادَتْ هِ أَرَ ذِ مَ هَ اءَ إِرَ رَ يْ مَ الَ : إِنَّ حُ مَّ قَ جَ ، ثُ دَ وْ بَ الْهَ رَ فَضَ
ا وهَ ا أَخُ الَ لَهَ قَ انَ ، فَ فَّ انَ بْنَ عَ مَ ثْ لَتْ عُ تَ ا قَ مَ لَنِي كَ تُ قْ أَنْ تَ

ي ، دِ ضُ ي عَ قَصٌ فِ شْ الَتْ : مِ قَ ءٌ ؟ فَ يْ ابَكِ شَ لْ أَصَ دٌ : هَ مَّ حَ مُ
هُ “. جَ رَ أَخْ هِ فَ لَيْ ا إِ هَ رَّ هُ ثُمَّ جَ أْسَ لَ رَ خَ أَدْ فَ
وهذا خبر منكر لا يصح سندا ولا متنا :

أولا :
عمرو بن سعيد إما أن يكون هو جد إسحاق بن سعيد ، وهو المتبادر ؛ لأنه إسحاق بن سعيد

بن عمرو بن سعيد ، وعلى ذلك فالإسناد منقطع ؛ لأن وفاة الجد كانت سنة 70 “التهذيب”
)8/34( ، ووفاة الحفيد الراوي عنه كانت سنة 170 “التهذيب” )1/204( ، فبين وفاتيهما

مائة سنة ، فلا يمكن أن يكون قد سمع منه ، وعلى ذلك فالإسناد منقطع ضعيف .
وإما أن يكون غيره ، فهو مجهول لا يعرف ، وعليه فالإسناد ضعيف أيضا ، ومداره على
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مجهول في الاحتمالين ، وإذا انفرد مجهول بالحديث فهو مردود .
ثانيا :

كيف يقول علي رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها إنها أرادت أن تقتله كما قتلت
عثمان؟!

هذا من الباطل المحال ، وعائشة رضي الله عنها بريئة من دم عثمان حتما ، وهي لم تخرج
سِ يْ نْ قَ يوم الجمل إلا ابتغاء الإصلاح بين المسلمين ؛ فقد روى أحمد )24133( عَ

أَبِ وْ لَى الْحَ ا أَتَتْ عَ الَتْ لَمَّ ةَ قَ ائِشَ : ” أَنَّ عَ مٍ ازِ بْنِ أَبِي حَ
ةٌ ؛ إِنَّ عَ اجِ نُّنِي إِلَّا رَ ا أَظُ الَتْ : مَ قَ بِ فَ لَا احَ الْكِ تْ نُبَ عَ مِ سَ

كُنَّ تُ الَ لَنَا : ) أَيَّ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
: رُ بَيْ ا الزُّ الَ لَهَ قَ أَبِ ؟ ( فَ وْ بُ الْحَ ا كِلَا هَ لَيْ حُ عَ نْبَ تَ

نَ النَّاسِ ” . لِحَ بِكِ بَيْ صْ لَّ أَنْ يُ جَ زَّ وَ ى اللَّهُ عَ سَ ينَ عَ عِ جِ تَرْ
اكِ رَ يَ ينَ فَ مِ دَ قْ ا : بَلْ تَ هَ عَ نْ كَانَ مَ ضُ مَ الَ بَعْ قَ )23733( : ” فَ

مْ ” وصححه هِ نِ اتَ بَيْ لَّ ذَ جَ زَّ وَ لِحُ اللَّهُ عَ صْ يُ ونَ فَ لِمُ سْ الْمُ
الألباني في الصحيحة )474( .

: ولُ قُ ع، يَ وقد روى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ، بإسناده عن نَافِ
ى شَ لَأَخْ مُ اللَّهِ ، إِنِّي  ايْ ا: ) وَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةُ رَ ائِشَ الَتْ عَ قَ

لِمَ نْ عَ لَكِ انَ – وَ مَ ثْ نِي عُ عْ لْتُ – تَ تِ لَهُ لَقُ تْ بُّ قَ نْتُ أُحِ لَوْ كُ
لَهُ ( . ” الرد على الجهمية تْ بَّ قَ هِ أَنِّي لَمْ أُحِ شِ رْ قِ عَ وْ نْ فَ اللَّهُ مِ

” للدارمي )83( وله شاهد من طريق مجاهد عن عائشة رضي الله عنها ، عند نعيم بن حماد
في الفتن )202( .

بِيِّ رَ الَ ابْنُ الْعَ قَ
رحمه الله :

نْ لَكِ بٍ ، وَ رْ تْ لِحَ جَ رَ ا خَ مَ لِ فَ مَ بِ الْجَ رْ لَى حَ ا إِ هَ وجُ رُ ا خُ أَمَّ ” وَ
يمِ ظِ نْ عَ هِ مِ لَيْ وا إِ ارُ ا صَ ا مَ هَ لَيْ ا إِ كَوْ شَ ا ، وَ لَّقَ النَّاسُ بِهَ عَ تَ

ي وا فِ عُ مِ طَ ا، وَ هَ تَ كَ ا بَرَ وْ جَ رَ جِ النَّاسِ ، وَ ارُ هَ تَ نَةِ وَ تْ الْفِ
لِكَ يَ ذَ نَّتْ هِ ظَ لْقِ ، وَ لَى الْخَ تْ إِ فَ قَ ا وَ ا إِذَ نْهَ اءِ مِ يَ حْ تِ سْ الِا

مْ إِلَّا واهُ نْ نَجْ يرٍ مِ ثِ ي كَ رَ فِ يْ تْ ؛ لقول الله تعالى : ) لَا خَ جَ رَ خَ فَ
نَ النَّاسِ ( النساء/ لاحٍ بَيْ وفٍ أَوْ إِصْ رُ عْ ةٍ أَوْ مَ قَ دَ رَ بِصَ نْ أَمَ مَ

لُوا تَ تَ نِينَ اقْ مِ ؤْ نَ الْمُ تانِ مِ إِنْ طائِفَ لِهِ : ) وَ وْ قَ 114 ، وَ
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بٌ بِهِ اطَ خَ حِ مُ لَا لْإِصْ رُ بِا لْأَمْ ا ما ( الحجرات/ 9 ، وَ نَهُ وا بَيْ لِحُ أَصْ فَ
دِ اللَّهُ رِ لَمْ يُ دٍ ، فَ بْ نْ ذكر وأنثى ، حر أَوْ عَ يعُ النَّاسِ مِ مِ جَ

نْ لَكِ حٌ ، وَ لَا عَ إِصْ قَ هِ أَنْ يَ مِ كْ ذِ حُ نَافِ ائِهِ وَ ابِقِ قَضَ الَى بِسَ عَ تَ
دَ مَ عَ انِ ، فَ يقَ رِ نَى الْفَ فْ ادَ يَ ى كَ تَّ اتٌ حَ احَ رَ جِ نَاتٌ وَ اعَ طَ تْ مُ رَ جَ

هِ نْبِ لُ لِجَ مَ طَ الْجَ قَ ا سَ لَمَّ هُ ، فَ بَ قَ رْ عَ لِ فَ مَ لَى الْجَ مْ إِ هُ ضُ بَعْ
ا ، نْهَ الَى عَ عَ يَ اللَّهُ تَ ضِ ةَ رَ ائِشَ رٍ عَ دُ بْنُ أَبِي بَكْ مَّ حَ كَ مُ رَ أَدْ

، أَةً رَ ثِينَ امْ ي ثَلَا تْ فِ جَ رَ خَ ةِ ، وَ رَ صْ لَى الْبَ ا إِ لَهَ مَ تَ احْ فَ
ةً ينَةِ بَرَّ دِ لَى الْمَ ا إِ لُوهَ صَ ى أَوْ تَّ ا حَ لِيٌّ بِهَ نَّ عَ نَهُ رَ قَ

ةً …” انتهى من “تفسير القرطبي” )14/ 181(. يَّ قِ تَ

وقال ابن كثير رحمه الله في
وصف موقعة الجمل :

” ووصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، فجعلت تنادي: الله الله
! يا بني اذكروا يوم الحساب ، ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان ،

فضج الناس معها بالدعاء حتى بلغت الضجة إلى علي فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أم
المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم .

فقال: اللهم العن قتلة عثمان ” انتهى من “البداية والنهاية” )7 /270( .

وقد روى البخاري في “الأدب
المفرد” )828( عنها رضي الله عنها أنها قالت : ” من سب ابن عفان فعليه لعنة الله ”

.

وروى ابن عساكر في تاريخه )39/487( عنها رضي الله عنها أنها قالت : ” غضبت لكم من
السوط ، ولا أغضب لعثمان من السيف ! استعتبتموه ، حتى إذا تركتموه كالقلب المصفى

قتلتموه ! ” وله شواهد عند ابن عساكر )39/487-488( والطبري في تاريخه )83-3/82(
وابن خياط في تاريخه )ص39( .

كما أنها كانت تمدح عليا
أَلْتُ الَ : سَ انِئٍ قَ حِ بْنِ هَ يْ رَ نْ شُ وتصفه بالعلم ؛ وقد روى مسلم )276( عَ

ا لِيًّ الَتْ : ” ائْتِ عَ قَ نِ ؟ فَ يْ فَّ لَى الْخُ حِ عَ سْ نْ الْمَ ةَ عَ ائِشَ عَ
نِّي ” . لِكَ مِ لَمُ بِذَ نَّهُ أَعْ إِ فَ
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والخلاصة أن هذا الخبر باطل
مركّب موضوع ، لا تجوز روايته ، وأن عائشة رضي الله عنها ما خرجت يوم الجمل إلا
للإصلاح بين الناس ، ولم تشارك في مقتل عثمان رضي الله عنه ولا بشطر كلمة – ولا

عليّ – ، وإنما أنكرت ذلك ولم ترضه ، كما أنها لم ترد قتل علي رضي الله عنها ، ولا
دار ذلك بخلدها يوما ، وقد عصمها الله تعالى مما يدعيه الأفاكون .

راجع للأهمية إجابة الأسئلة : )954(
)147974( ، )127028( ،

.

والله أعلم .
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